
39344 - حكم من يموت دفاعاً عن وطنه من غير المسلمين

السؤال

ما حكم من يموت دفاعاً عن وطنه من غير المسلمين فهل يعتبر شهيداً ؟.

الإجابة المفصلة

من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومعنى ) في سبيل الله ( أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، هذا هو حد شهيد
المعركة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم .

لَّى اللَّهُ ابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَ رَ الَ أَعْ الَ قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيُّ رَ عَ ى الأَشْ وسَ فقد روى البخاري ) 3126( ومسلم )1904( عن أَبُي مُ
اتَلَ نْ قَ الَ : "مَ قَ يلِ اللَّهِ ؟ فَ بِ ي سَ نْ فِ انُهُ مَ كَ ى مَ رَ اتِلُ لِيُ قَ يُ رَ وَ كَ ذْ اتِلُ لِيُ قَ لُ يُ جُ الرَّ نَمِ وَ غْ اتِلُ لِلْمَ قَ لُ يُ جُ لَّمَ الرَّ سَ هِ وَ لَيْ عَ

." يلِ اللَّهِ بِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ لْيَ يَ الْعُ ةُ اللَّهِ هِ لِمَ كُونَ كَ لِتَ

ا الُوا يَ مْ قَ يكُ يدَ فِ هِ ونَ الشَّ دُّ ا تَعُ لَّمَ : مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )1915( عَ
لَ تِ نْ قُ الَ مَ ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ مْ يَ نْ هُ مَ الُوا فَ لِيلٌ قَ ا لَقَ ي إِذً تِ اءَ أُمَّ دَ هَ الَ إِنَّ شُ يدٌ قَ هِ وَ شَ هُ يلِ اللَّهِ فَ بِ ي سَ لَ فِ تِ نْ قُ ولَ اللَّهِ مَ سُ رَ

نِ طْ ي الْبَ اتَ فِ نْ مَ مَ يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ ونِ فَ اعُ ي الطَّ اتَ فِ نْ مَ مَ يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ يلِ اللَّهِ فَ بِ ي سَ اتَ فِ نْ مَ مَ يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ يلِ اللَّهِ فَ بِ ي سَ فِ
يدٌ ". هِ رِيقُ شَ الْغَ يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ فَ

فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين شهيد المعركة ، وبين من يلحق به في فضل الشهادة .

قال النووي رحمه الله : ) قال العلماء : المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في
الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا والشهداء ثلاثة

أقسام شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء
تل مدبرا ) أي : وهو يفر من المذكورون هنا ، وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل ) أي سرق ( في الغنيمة أو قُ

القتال ( انتهى .

والشهادة منزلة عالية ، لا تكون إلا لأهل الإيمان .

وأما من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر بالله ، من أهل النار سواء قتل في
المعركة أو مات على فراشه ، يهودياً كان أو نصرانياً أو غيرهما من ملل الشرك والكفر ، والنصارى يكفرون لتكذيبهم

النبي صلى الله عليه وسلم ، ولدعواهم ألوهية المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، ودعواهم أن الله اتخذ
صاحبة وولداً تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً .
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رُ فُ نَكْ ضٍ وَ عْ نُ بِبَ مِ ولُونَ نُؤْ قُ يَ لِهِ وَ سُ رُ نَ اللَّهِ وَ وا بَيْ قُ رِّ فَ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ يُ لِهِ وَ سُ رُ ونَ بِاللَّهِ وَ رُ فُ كْ ينَ يَ قال الله تعالى : ) إِنَّ الَّذِ
يناً ( النساء /105- هِ اباً مُ ذَ ينَ عَ رِ افِ نَا لِلْكَ دْ تَ أَعْ اً وَ قّ ونَ حَ رُ افِ مُ الْكَ بِيلاً * أُولَئِكَ هُ لِكَ سَ نَ ذَ وا بَيْ ذُ خِ تَّ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ يُ ضٍ وَ عْ بِبَ
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ينَ لَ الَّذِ وْ ئُونَ قَ اهِ ضَ مْ يُ هِ اهِ وَ مْ بِأَفْ لُهُ وْ لِكَ قَ يحُ ابْنُ اللَّهِ ذَ سِ ى الْمَ ارَ الَتِ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ اللَّهِ وَ يْ زَ ودُ عُ هُ الَتِ الْيَ قَ وقال : ) وَ
كُونَ ( التوبة / 30 . فَ ؤْ مُ اللَّهُ أَنَّى يُ لَهُ اتَ لُ قَ بْ نْ قَ وا مِ رُ فَ كَ

نَّهُ مْ إِ بَّكُ رَ بِّي وَ وا اللَّهَ رَ دُ بُ رائيلَ اعْ ا بَنِي إِسْ يحُ يَ سِ الَ الْمَ قَ مَ وَ يَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ وَ الْمَ الُوا إِنَّ اللَّهَ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ وقال : ) لَقَ
ارٍ ( المائدة / 72 نْ أَنْصَ ينَ مِ الِمِ ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ هِ الْجَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ رَّ دْ حَ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ

ينَ نَّ الَّذِ سَّ مَ ولُونَ لَيَ قُ ا يَ مَّ وا عَ هُ نْتَ إِنْ لَمْ يَ دٌ وَ احِ لَهٌ وَ لَهٍ إِلا إِ نْ إِ ا مِ مَ الُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ وقال : ) لَقَ
ابٌ أَلِيمٌ ( المائدة / 73 ذَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ كَ

انِيٌّ ثُمَّ رَ لا نَصْ يٌّ وَ ودِ هُ ةِ يَ لْأُمَّ هِ ا ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ بِي أَحَ مَ سْ هِ لا يَ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ الَّذِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) وَ
ابِ النَّارِ ( . رواه مسلم )153( . حَ نْ أَصْ لْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ لَمْ يُ وتُ وَ مُ يَ

تل ، أما في أحكام الدنيا فإذا قام أحد من غير المسلمين وهذا الكلام الذي سبق هو في أحكام الآخرة إذا قُ
شكر ويكافأ على بالمشاركة بالدفاع عن بلاد المسلمين دون تقديم أي تنازلات من المسلمين عن الحق فلا بأس أن يُ

ذلك .

والله أعلم .
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